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 زخرف القول.. الدصطلحات وتزييف الوعي عنوان الخطبة
/ ألوان من زخرف القول ٕ/ الزخرف: التمويو الخادع ٔ عناصر الخطبة

م بالوحي والعمل بو العل /ٗ/ كيف تحتل العقول؟ ٖ
 سبيل النجاة

 مركز حصنٌ للدراسات والبحوث الشيخ
 ٘ٔ عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الحمدُ لِله الذي أرسَلَ رسولَوُ بالذدى والنّور، وجعلَ كتابوَُ فرقاناً بنٌَ الحقِّ 
والزّور، وأشهدُ أنْ لا إلوَ إلّا الُله وحدَهُ لا شريكَ لو، شهادةً نلقاهُ بها يومَ 

ورسولوُ، أدَّى الأمانةَ وبلَّغَ الرسالة،  النُّشور، وأشهدُ أنَّ لزمدًا عبدُ اللهِ 
وجاىدَ بالحقِّ أىلَ الكُفرِ والفُجور، صلى اللهُ عليو وعلى آلو وصحبو وسلَّم 

 تسليمًا كثنًاً.
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رِّ والنجوى، )ياَ  -عبادَ اللهِ -أمّا بعدُ: فاتقوا الَله  حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِّ
 اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا 

 
 عِبادَ الله: ألم تسمعوا عن )شجرةِ الخلُد(؟!

 
لقد منَّ الُله على آدمَ عليو السلامُ وزوجِوِ بسُكنى الجنة، وأذِنَ لذما بكلِّ 

 يكونا مِنَ نعيمِها، إلّا شجرةً واحدة، نهاهما الُله عن الاقتراب منها لئلّا 
 الظالدنٌ.

 
جاءَ الشيطانُ يُ وَسْوِسُ لآدَم، ليَِ عْصِيَ ربَّوُ ومولاهُ، وليُِخْرجَِوُ من دارِ النعيمِ 

 إلَ دارِ الشقاء؛ فماذا يفعلُ الشيطانُ ليُجَرِّئَ آدمَ على العصيان؟
 

ما ىوَ  كانَ لا بدَّ من تزينٌِ الأمرِ، وزَخْرَفتِوُ بما يُُفي حقيقتو، ووصفِوِ بغنًِ 
 عليو.
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لقد اختارَ الشيطانُ اسماً براّقاً غايةً في الزينةِ، قائلًا: )ياَ آدَمُ ىَلْ أدَُلُّكَ عَلَى 
لَى(؟ ]طو:  شَجَرَةِ    [.ٕٓٔالْخلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يَ ب ْ

 
لْكَ الذي لا يَ بْلى؟

ُ
 من ذا الذي لا يُُبُّ الخلُْد؟ من يَكرَهُ الد

 
هَا فَ بَدَتْ لَذمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطفَِقَا   كانتِ النتيجةُ كما قال تعالَ: )فَأَكَلَا مِن ْ

 [.ٕٔٔيَُْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّوُ فَ غَوَى( ]طو: 
 

تو في الإضلال فقال: ) رِْ  لَأُزَي ِّنَنَّ لَذمُْ في الْأَ  لقد لخَّصَ الشيطانُ مُهِمَّ
هُمْ أَجَْْعِنٌَ( ]الحجر:   [.ٜٖوَلَأغُْويَِ ن َّ

 
إنو الزُّخرف، البيانُ الساحر، والتمويوُ الخادع، ولبَْسُ الحقِّ بالباطل، وقَ لْبُ 

 الدفاىيم، والتَّدليسُ في الدصطلَحات، وتزييفُ الحقيقة، وتسميمُ العقول.
 

بُّون الحقَّ ويبُغضون ال يطانُ لقد فطرَ الُله الناسَ يُُِ نَ الشَّ باطلَ، وحتى يتمكَّ
مِن إضلالِ الخلق، كانَ لا بدَُّ منِ احتلالِ  -شياطنٌُ الإنس-وأعوانوُ 
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راج، فنًى  ورة، ويَ نْطفَِئَ السِّ العقول، ثم إعادةِ إنتاجِ الواقعِ حتى تنطمِسَ الصُّ
ا، لكن بصورةٍ لا تجعَلُو ينفِرُ من تر  ، القلبُ الحقَّ باطِلًا والباطِلَ حقًّ كِ الحقِّ

ولا يتوانى عن فعلِ الباطل، يقول الله تعالَ: )وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّ عَدُوًّا 
نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْضٍ  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً(  شَيَاطِنٌَ الْإِ

 [.ٕٔٔ]الأنعام: 
 

، با احرة، ومساحيقِ الزّورِ الزُّخْرف: تزينٌُ الباطل، وتقبيحُ الحقِّ لبياناتِ السَّ
 الباىرةِ.

 
 في زُخْرُفِ الْقَوْلِ تَ زْيِنٌٌ لبَِاطِلِوِ *** وَالحَْقُّ قَدْ يَ عْتَريِوِ سُوءُ تَ عْبِنًِ 

 
صلِحنٌ، مُبْدِياً خوفَوُ عليهم منَ 

ُ
ثاً بلسانِ الد ألم يقفْ فرعونُ بنٌَ قوموِ متحدِّ

تُلْ مُوسَى الفاسدين، مُسَوِّغًا قتلَ موسى  عليوِ السلامُ بقولو: )ذَرُونِ أقَ ْ
لَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ  في الْأَرِْ  الْفَسَادَ(  يظُْهِرَ  وَلْيَدعُْ رَبَّوُ إِنِِّ أَخَافُ أَنْ يُ بَدِّ

 [؟!ٕٙ]غافر: 
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ركَ ثوبَ زُورٍ  ألم يعبُدِ الوثنيّونَ الأصنامَ من دونِ الِله، ويلُبِسوا ىذا الشِّ
ركَ بربِّ العالدنٌَ، قائلنٌ: )مَا نَ عْبُدُىُمْ إِلاَّ مزخرَفٍ مُ  نونَ بوِ الشِّ ق، يُُسِّ نَمَّ

ىَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُناَ عِنْدَ اللَّوِ( ]يونس:  [، و:)ٖزلُْفَى( ]الزمر:  ليُِ قَرِّبوُناَ إِلََ اللَّوِ 
ٔٛ.] 

 
الَّةُ صفاتِ الِله تحتَ مسمّى التَّنزيو؟  ألم تنَفِ الفِرَقُ الضَّ

 
 ألم ينَفوا قَدَرَ الِله تحتَ مسمّى العَدلِ وحريّةِ الإرادة؟

 
 ألم تنُشَرِ القبوريةُ تحتَ مسمّى تعظيمِ آلِ البيتِ والأولياءِ؟

 
أتدري ما الأخطرُ منِ احتلالِ الأوطان؟ إنوُ احتلالُ العقولِ وتبديلُ 

 الأفهام!
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الاستعمارَ الذي ظلَّ مئاتِ السننٌِ يغزو بلادَ الإسلامِ، ويعَيثُ فيها إنَّ 
فسادًا وقتَلًا، وسَرقةً وظلُمًا، كانتْ نهايتُوُ في غالبِ الأوطانِ رحيلًا بالخزي 

 والعار، وكُلْفةً مُثْ قَلةً من دماءِ جنودهِ.
 

 لقد أدركَ الدفتاحَ أخنًاً:
 لدّيمقراطيةِ والسلام(؟ماذا لو أسمينا الاحتلالَ: )إحلالَ ا

 
ماذا لو كَفَفْنا عن وصفِ الكافرينَ بأعداءِ الِله ورسولوِ، إلَ وصفِهم 

 ب )الأصدقاءِ، والشركاء(؟
 

ماذا لو جعلناىُم يُاربونَ دينَ هُم وقِيَمَهُم وأخلاقَ هُم معنا تحتَ مصطلحِ 
مِ(، و)رفضِ الجمودِ والرجعيةِ(، مصطلحاتٌ لا تَستفِزُّ  )التجديدِ( و)التّقدُّ

 الدشاعر؟
 

 ماذا لو سميّنا الحربَ على الإسلامِ )الحربَ على الإرىابِ(؟  
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ماذا لو أطلقنا على الغزوِ الثقافيِّ اسمَ )التنويرِ(؟ وعلى الرِّدةِ عن الدينِ اسمَ 
(؟ وعلى الإلحاد اسم )تصديق العِلم(؟ وعلى نشر الفجور  )التحرّرِ الفكريِّ

 لرّقيّ(؟والفواحش اسم )الفنّ وا
 

ذوذَ الجنسيَّ )مثليةً(؟ والزِّنى )حريةًّ ورومانسيةً(؟  ماذا لو سمَّينا اللِّواطَ والشُّ
 والخمرَ )مشروباتٍ روحيةً(؟

 
وماذا لو جعلناىُم يشعرونَ بالخجلِ من الفتوحاتِ الإسلاميةِ، بتسميتِها 

 )غزوًا بربريًّا(؟
 

ودينِهم وأعراضِهم )إرىابيّنٌَ  ماذا لو سمَّينا الددافعنٌَ عن الدسجدِ الأقصى
 لسربّنٌَ(؟ واليهودَ القتَلةَ الدغتصبنٌَ )مواطِننٌ(؟

 
ماذا لو أطلقنا على الدعوةِ إلَ الِله والأمرِ بالدعروفِ والنهيِ عن الدنكرِ اسمَ 

 )الوِصايةِ الدينيةِ(؟  
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وْلةَ الدينيةَ أو الثّ  يوقراطيةَ( أو نسمّيوِ وماذا لو سمَّينا الحكمَ بما أنزلَ الُله )الدَّ
(؟    )الإسلامَ السياسيَّ

 
 ماذا لو سمَّينا الرجوعَ إلَ علماءِ الشريعةِ )صناعةَ الكَهَنوتِ(؟

 
وماذا لو جعلنا الغايةَ من خلقِ الإنسانِ )إعمارَ الكَونِ( و)بناءَ الحضارةِ 

 الداديةِ(؟
 

يُصنَعُ مصطلحٌ براقٌ خبيثٌ ليُمرَّرَ من خلالوِ الباطلُ، ويُصنَعُ ىكذا 
. رٌ ليكرهَ الناسُ الحقَّ  مصطلحٌ آخرُ منفِّ

 
 عبادَ الله: كيف يُصُلُ احتلالُ العقولِ وتغينًُ الدفاىيمِ وطمسُ الحقائقِ؟  

 
مُ للنّاشِ  لُ الناسُ بالدينِ، ويُُرَّفُ الوَعي، حيث لا يقُدَّ ينِ أولًا: يُُهَّ ئةِ من الدِّ

إلا وُرَيقاتٌ من دينِ الِله على مدارِ حياتِهم، وقَد تكونُ الدادّةُ غنًَ إلزاميّةٍ ولا 
-تُضافُ للمَجمُوع، فيكبَ رُ الشابُّ وىو لم يعرف عن ربِّو ودينِو ورسولوِ 
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إلا النَّزر اليسنًَ، وغالبًا ما يكونُ التعليمُ سطحيًّا  -صلى الله عليو وسلم
ا  لا يبَني أصولَ الدعرفةِ، ولا أبجدياتِ التفكنًِ السليمِ، فيظلُّ النشءُ ىَشًّ

 ضعيفًا يسهلُ التلاعبُ بو وإقناعُو بكلِّ باطلٍ.  
 

ثّم ثانيًا: تزُيَّفُ الحقائقُ، ويعُادُ إنتاجُ الواقعِ، وفرُ  القناعاتِ الجديدةِ، 
، ويُكرَّرُ ىذا على بحيث يرى الناسُ الأشياءَ كما أرادَىم الدبطلونَ أن يروىا

 مسامعِهم بأساليبَ متنوعةٍ ووجوهٍ لستلفةٍ، بأبواقٍ مأجورةٍ وأقلامٍ مشبوىةٍ.
 

أرُيِكُمْ إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أىَْدِيكُمْ إِلاَّ  مَا  إنّ الأمرَ تَامًا كما قال فرعون: )
 [.ٜٕسَبِيلَ الرَّشَادِ( ]غافر: 

 
، وتحسنٌُ الباطلِ:   وىذا التزييفُ يُري بطريقنٌِ: تقبيحُ   الحقِّ

فأُولاهُما: بتغييبِ الحقِّ والتشغيبِ عليو، ووصفِو بالألقابِ الشنيعةِ ليَنفِرَ عنو 
 الناسُ، ورميِ الداعنٌَ إليو بكلِّ نقيصةٍ.

 



 15 من 11  

كما فعلَ المجرمونَ من قبلُ، فكلما جاءَ نبٌِّ ورسولٌ قالوا: ساحرٌ أو لرنونٌ 
لالةِ، ووسموا الدسلمَ أو شاعرٌ أو مُفتٍر، ووصفوا م فاىَةِ والضَّ ا جاءَ بو بالسَّ

موا أصحابَ  بالصابِئِ والسّفيوِ، وجعلوا القرآنَ إفكًا وأساطنًَ الأولنٌِ، واتهَّ
نيا لسربونَ للأوطانِ، قال الله  م عبّادُ الدُّ : )كَذَلِكَ مَا -سبحانو-الحقِّ أنهَّ

أَوْ لَرْنُونٌ( ]الذاريات:  سَاحِرٌ  لاَّ قاَلُوا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِ 
ٕ٘.] 

 
وأخبر عن فرعون ومَلَئِو أنهم قالوا: )إِنَّ ىَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يرُيِدُ أنَْ 

 [.ٓٔٔ-ٜٓٔأرَْضِكُمْ فَمَاذَا تأَْمُرُونَ( ]الأعراف:  مِنْ  يُُْرجَِكُمْ 
 

، وتسميتُو بغنًِ اسِمو، والطريقُ الأخرى للتّزييفِ: إلباسُ الباطلِ ث وبَ الحقِّ
وتلقيبُو باسمٍ جْيلٍ خلّابٍ لا تكرَىُوُ النفوسُ، بل تسعَى إليو، بل وتَوتُ في 

هُ قضيةً ساميةً نبيلةً.    سبيلِو وتَ عُدُّ
 

عبادَ الِله: إنّ وقوعَ ىذا التّزييفِ في الأمّةِ لشا أخبَر بو الصادقُ الدصدوقُ 
رَ منو، فلقد نبّأنا  عن أنُاسٍ من أمتِو  -صلى الله عليو وسلم-وحذَّ
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تِِ “سيشربونَ الخمرَ لكن باسمٍ غنًِ اسِمها، فقال:  ليََشْرَبَنَّ ناَسٌ مِنْ أمَُّ
يَاتِ،  هَا، يُ عْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ باِلْمَعَازِفِ وَالْمُغَن ِّ ونَ هَا بِغَنًِْ اسمِْ الْخمَْرَ، يُسَمُّ

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ يَُْسِفُ اللَّوُ بِهِمُ الْأَرْ   رواه ابن ماجو.”. َ ، وَيَُْعَلُ مِن ْ
 

ولا عجبَ، فإن قولَ الزورِ في دينِنا من أكبِر الكبائرِ، والافتراءَ على الِله 
 من أعظمِ الشرورِ.   -صلى الله عليو وسلم-وعلى رسولوِ 

 
نَ كتمانٍ أو تدليسٍ، لذا أخذَ الُله الديثاقَ على أىلِ العلمِ ببيانِ الحقِّ دو 

وكشفِ الباطلِ دونَ تزويقٍ أو تلميعٍ، قال تعالَ: )وَإِذْ أَخَذَ اللَّوُ مِيثاَقَ 
نُ نَّوُ للِنَّاسِ  [، وقال ٚٛٔتَكْتُمُونوَُ( ]آل عمران:  وَلَا  الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَبَُ ي ِّ

كْتُمُوا الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ( تَ لْبِسُوا الحَْقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَ  : )وَلَا -سبحانو-
 [.ٕٗ]البقرة: 

 
الدفترين على الله الكذبَ بالخزيِ والخسار، فقال جلّ  -سبحانو-وتوعَّد 

قلَِيلٌ وَلَذمُْ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللَّوِ الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ * مَتَاعٌ  وعلا: )إِنَّ الَّذِينَ 
 [.ٚٔٔ-ٙٔٔعَذَابٌ ألَيِمٌ( ]النحل: 
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باركَ الُله لي ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعني وإياّكم بما فيوِ من الآياتِ 

 والذِّكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ الَله لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّو ىو الغَفورُ الرّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

 لسلام على رسول الله، وعلى آلو وصحبو ومن والاه.الحمد لله، والصلاة وا
 

 وبعدُ، فيا عبادَ الله: إنَّ الواجبَ علينا أن نتعلَّمَ دينَ نَا وأن نعُلِّموُ أولادَنا.  
 

رَأْ باِسْمِ رَبِّكَ( ]العلق:  [، ىكذا أولُ كلمةٍ طرقتْ أذُنَ نبيِّنا ٔنحن أمةُ )اق ْ
 ليو.  من وحيِ الِله إ -صلى الله عليو وسلم-
 

جّالونَ الدزوّرون.    إنّ الأمّةَ التِ تتعلَّمُ دينَها بحقٍّ لا يتلاعبُ بها الدَّ
 

يَّةِ الدينيةِ، واجبٌ  يَّةِ القراءةِ والكتابةِ، والأمُِّ يَّةِ بنوعَيها، أمُِّ إن لَزْوَ الأمُِّ
  .  مقدّسٌ، يُبُ على كلِّ وليِّ أمرٍ السعيُ فيو بصدقٍ وجِدٍّ

 
ومُ، القرآنُ والسنةُ الصحيحةُ، بالفهمِ الصحيحِ، عصمةٌ من الوحيُ الدعص

زخارفِ الأقوالِ الباطلةِ، لأن القرآنَ قذائفُ الحقِّ التِ تزُىِقُ الباطلَ، قال 
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نَ قْذِفُ باِلحَْقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُوُ فإَِذَا ىُوَ زاَىِقٌ( ]الأنبياء:  بَلْ  تعالَ: )
ٔٛ.] 

 
نةُ ا-لذا كان الوحيُ  وسيظلُّ العاصِمَ من الضلال، مهما  -لقرآنُ والسُّ

تَسْمَعُوا  لَا  حاولوا صرفَ الناس عنو، قال جلّ وعلا: )وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
[؛ أي: شغّبوا عليوِ عند ٕٙلِذذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيوِ لَعَلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ( ]فصلت: 

فُوهُ باللغوِ والأوصافِ الرَّذيلةِ، الدهمُّ أن يُُالَ قراءتوِ، اخلطوهُ بالباطلِ، صِ 
 بنٌ الناسِ وبنٌ الوحيِ الدعصومِ.  

 
لقد حذّرنا الُله تعالَ من كلمةٍ تلاعبَ بها اليهودُ، فقال: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ 

 -لعنهم الله-[، كانوا ٗٓٔآمَنُوا لَا تَ قُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا انْظرُْناَ( ]البقرة: 
يوهمون أنهم يريدون ب )راعِنا( الدراعاةَ، وىم يريدون الرُّعونةَ، فأمَرَنا الله أن 

 نستعملَ كلمةً واضحةً لا لبسَ فيها وىي )انظرُنا(.  
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لذا كان من الاعتصامِ بالوحي، استعمالُ ألفاظِو الدعصومةِ، دونَ الأقوالِ 
حةِ، فينبغي تسميةُ الكفرِ الدزخرَفةِ، والتعبنًُ عن الحقائقِ بالألفاظِ الواض

 باسِمو، والفاحشةِ باسِمها، والحقِّ باسِمو، والدصلحنٌَ بأسمائِهم.  
 

ثم من أعظمِ الواجباتِ إعدادُ العلماءِ الربانينٌَ وطلبةِ العلمِ الدخلِصنٌَ الذين 
صلى -يقومونَ بواجبِ البيانِ، دونَ زيفٍ أو تدليسٍ أو كتمانٍ، يقول النبِ 

فُونَ عَنْوُ : “-سلمالله عليو و  يَُْمِلُ ىَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولوُُ، يَ ن ْ
 رواه البيهقي.”. تَحْريِفَ الْغَالِنٌَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِنٌَ، وَتأَْوِيلَ الْجاَىِلِنٌَ 

 
، ولا تجعلْوُ ملتبِسًا علينا فنضِلّ. رنا بالحقَّ  اللهم ثبّتنا على الإسلام، وبصِّ

 
اللهم نجِّ عبادَك الدستضعَفنٌ في غزةَّ وفي كلّ مكان، وفرِّج عن الدكروبنٌ 

هَاينَِةِ ال مُجرمِنٌ. دِين على الصَّ  من الدؤمننٌ، وانصُر عبادَك الدوحِّ
اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمّتَنا وُولاةَ أمورنِا، واجعل وِلايتَنا فيمن 

 ضاك.خافَكَ واتقّاكَ واتبّعَ رِ 
نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(.  )رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ


